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     شجاع مقدامخ ،دوم متواضعه ،ة عاليةٌمزيمة لا تلين، وعصاريأن ، من الرد ضوانية، له أح
عشر أخاً لا يوجد فيهم مجاهد، كما حكى لأحد إخوانه، نراً سـائداً  فْفرأى كُ سيطُظر وهو الب

 بنات أعراض تهكنشر كيف تالب مع ملايينمع ورأى كما سس ،ستباحةم ريراً وبيضةًمواحتلالاً 
، بكى الأغنام من طيعٍساقون كقَم يرايا وهع جالَالر جال، شاهدالر داس كرامةُت ومه، وكيفقَ

 ـ يوخ أموش ل عن شبابِالذّ ب، ولا يرفعغتصض المُرعيد العكاء لا يالب رك أنّأدلكنه  تح تـه، فَ
كتاب وجلّ االله عز فوجد آيات الجهاد لا تخْ تكادلو منورة، توقّها سف كثيراً عنقوله تعـالى   د

}    ينالَّـذ انالْوِلْـدـاء وسالنالِ وجالر نم ينفعضتسالْمو بِيلِ اللّهي سلُونَ فقَاتلاَ ت ا لَكُممو
بقُولُونَ رـن  يا مل لَّنعاجا ويلو نكن لَّدا مل لَّنعاجا ولُهمِ أَهالظَّال ةيالْقَر هـذه نا منرِجا أَخن

  .}لَّدنك نصيرا
فتح عليه أبو الوليد الكويتي يوماً باب السيارة فوجتمع إلى القُده يسرآن وينتحب كأنمـوم  ما ه

نيا أُالدتلقي على عاتقطُه والد ل على وِموعنتيهج .أثْ ع أبو الحورِساروجة مـع  صار الفلّناء ح
مجاهدي الرالطّريق ع وانية في قطْضفلَ ،ريعالسطالما سدفَد قاذته نحو أفئاالله ة أعداءِد .م فلقـد  نع

ةنا رامياً ماهراً بقاذفكان صاحب RPG7.  
رفـة  يوماً نائماً في الغ كانَ ظريف المواقف نوف، فمف الخَيعرِ جاعاً لا يكادور شأبو الحُ كانَ

علّوكان أبو عائشة يوقال له ،"البازوكة" على م أبا الحارث :"يا أبا الحارث شايف، الزمر ر الأح
لا تس عليهد"ه عليه أبو عائشةَ ، لكن داسنفس ذيفةُطلقت القَوان رِ ن فوقِمور فمـا  ل أبي الحُج
ولا غَ اهتزثمّ ،بض تابمهع نو.  
 ،ةتشـهادي ملية اسلع سهل نفْوة وسجإلى الإخ فجاءَ ،هقاء ربإلى ل نيا واشتاقالد صاحبناقل استثْ
وأخذ يعد ويحسِ الأياماللّ بظاتح، ويعيش يأتيَ لم أنْعلى ح حانَ :إليه قائلاً ؤولُالمس كدور.  

ه إن ثمّ ،غيرة والكبيرةيارات الصالس أسوقأنْ  أنا يا أخي أعرف" :لي كثيراً لُه كان يقور أنكُأذْ
توجد مواقع لا بد فيها من كلّ. "راقيينع ذلـك لي  ري المسـؤولَ غ لي قـدم دوـر  ة ه في العملي

الاسمفْ يوماً لأميرِ جاءَ. ةتشهاديرد فرِزته أبي أحمحاً مسروراً كأنما سيأُ": غداً يقول زفرك بش
يا أبا أحمد، واحد تبرع لي بسيفَارة لكي تخ وأكونَخ هاأنا قائد" ،غير أن ع وقـال ه اسـترج :
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"ينااد"ها كانت ليت"ليت ،ها كاننةت شاح".  
هم إلا خادماً لإخوانه في مـأكل  لا تراه ة عاليةهمّ بوصاح ،عواضمة والتدفي الخ آيةًالرجل كان 

 سـام ها وِة وكأنبعالجّ سإلا ويلب هرج، لم أرث ولا حدباط فحراسة والرهم، أما عن الحومشربِ
شرف وشجاعة ره، وهي واالله كذلكعلى صد.  

كان عنده من العزيمة للجهاد ما يعجب له المرء، جاء إليه أحد إخوة لزِته مر يارته فتـهر ب منـه 
ع أرجِ لكي ؟ جاءَجاهدين، لماذا جاءْوالمُ الجهاد حبلا ي هو ،أراه ريد أنْه لا أُعوجِأر" :وقال

أكيد، قولوا له مموجود هنا ش" .ك يا أبا الحورالله در !!في أي مدتعلّ رسةلاء والـبراء؟  مت الو
وعلى يدي تعلّ منمت كيف تحب وتبغض في االله؟ ومن أي قك م من أقسامِسـلي  ريعة ات الش

تخرت؟ج ا{ه الجهاد أم أنلَنبس مهنيدها لَنينوا فداهج ينالَّذو{.  
للفارس أنْ دما آنَوعن يترجل نزل عن فرسه وراح ـ ذَليأخ  كـراج "في  – زنقاذفته من المخ "

نـه في  يع مة أمامدجاعة والخالشو العقيدة وجائزةُ ،تظارهالإلهية في ان كانت الإرادةُف،  -الشهداء 
جنة صدق عند مليك قْمتدر، نحسبه واالله حهسيب.  
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     الأمير الخادوفّالمُ اعيةُم، و الدق، الهيو يناللّ نالزاهالورِ دع، الحيي أمـيراً   كـانَ  ،بالمؤد
للأخهة ناعة من جِوة في الص"و بِ ،"كرابالسعلى الطّريق وجة طرة الفلّموازاة سيريعالس.  
وحيـد  الت جماعـة  أمير اتخذقد فَ ،هةهذه الجب ست فيهسأُ ل يومٍذ أوراب منع أبي تت منوكُ
والجعلىب ت قراراًالوقْ هاد في ذلك يطرةسِخمْ الس مدن واحـد  واحدة لا في يومٍ وفي ساعة .
والمدن هي وعقوبة بوصل الموواء سامرالّتي وجة والفلّ ماديالركانت المُ بيد  جاهـدين لكـن 

  .هطعر بقَمواينا الأفتلقّ ،اليهود عليه أرتالُ رتمُ تكان الطّريق السريع المُحاذي
 ةقَرة سابِيطَه للسواجِم رنا على بيتطَسي ة أيامٍعد عده بف أنواقك المَتلْ نر مكُذلك، وأذْ وتمّ
 ـ ،رونام ولا يراهن ،على الأمريكان طلّي دارٍغيرة في جِص ةحفت ملُع كر، وتمّالذّ ومتلـك   ن
 ـ ة،فماية القاذلرِ الفَتحةُهذه  محست تكان وأيضاً ،صنم بالقَكناهنا أهلَر أنكُتحة أذْالفَ فضنا رب

منها مرتين بالقاذفة، وكانَة أو مر الخَ هو عينهاسبابٍة أطأ لعدأنّ ؛ من الفت ـحة الـتي ت  سمح 
فة رمايةلجِ كبيرةً تكونُ القاذفَقارنة بِا بالمُدتولأنّ صحة القن ،صوت القاذفة مجِ رتفعـد  ا ا مم
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يحدد موكذلك لمايةكان الر ،لقاذفة هبلْة خةفي، ويصاحب ذيفة غُروج القَخبار، ضا وهذا أي
يد المكانحد.  
 علـى سـه  نفْرمى بِ العلْج أنّ إلاّ ،فيب هدصأُ محة فلَاصة من الفتنمي بالقَت أرجهم خرالمُ

  .فخو مأ إصابة من مي هلْويري لولا أد ،الأرض
وبدا بأنْ رابٍعدها لأبي ت يمي بالقاذفةر، وبنما كانَي يسدله د قلت :ـ ،تبهإن  رِأخـ ج   ةالقاذف
فاية إلى اكلأمام وحتى لا تصطدم مالقَ وحةُرذيفة حالَ بالحائط إنلاقهاط .فّونذ الرت لْقُ ل ماج

 أمام مخض فجارناوى د دسدي نما كانَيوب. ناديد مكانِحوت العدو بنا معرفة تمامِ نهذا م وكانَ
علَنه فَيط وفَق الحائتح به فتحة ضمة، ظَخننت أنا لأول وهاف وذقْالم أنّ لةفَنبي، جر على صاح

راب حظات إلا و أبو تإلا لَ هي لأخي وما دثَن ما حبيتأ لمْ،لأ المكانم خانَوالد بارالغ ولأنّ
ةُده القاذففي ي يبو يقولُ تسم م االلهسلّ ةسيطلنا ب.  
 لكنِ ،حة قذيفتينتدت للفَدوس قريباًت مترٍ ثلاثمائة عدت على بوكان واجهة لهالمُ بابةُالد هد رأتفقَ

 ـ حـةً تت فيه فَتحوفَ ،رابأبي ت نتر مد مععلى ب تجاءَ ربالأولى والأقْ  ـ ثمّ بيرةًكَ لَواصت 
 ،نـاك جر هفَبيت ولتنرفة المَغل توكان ،رأخ داراًترق جِخلت اًترم أربعين سافةَم سارم القذيفةُ

فَ م،االله سلّ لكنقد رِجح أخوين بجراح متوسلال الجَرح أبو بِطة، جفي رِ زائريينله الـيم ج 
  .فهتعة في كَرز ووأب
 عـيني  أمام هظرمن م الأمير، فما زالَنِع د كانَوقَ ،اسوقع الحسلهذا المَ أميراً رابٍت وعيين أبت وتمّ
 ـيت ه لمْغم أنعلى الر ،نفي الس ه كبيرنلاا كأحميطان يها خنى مدلّارته يتظّبنِ ابعة جاوز الس

والعرين، ولم يكُشملهُ خادماً راب أبداً أميراً على إخوانه بلْن أبو ت.  
بـه، وفي   تمهعام وييأتي بالطّ هبذْقيهم، ويسهم يور علييدد والبارِ هم بالماءِدعهيت كانَ دفقَ
الحراسة يأخذ أشد اًاعات خطرالسوقد ، كانت الّ اعةُالسكونُتي ت الفَ معر حيـثُ ج يتـاد  ع
  .جومالهُل وسلّمون التجرِالمُ

صف قَ العدو ث أنّبهم، حدبجانِ تكن وإنْ - أي بداخلها -فيها  نأكُ لمْ ةًحادثَ ر يوماًكُوأذْ
كثافقطة بِهذه النة عنيفة منباح الباكرذ الص، وانشر اتوةُلأخ قتاليّ طٍّفي خ مواجه ـللخ  مص، 

واسالقَ تمرصف نيفاًع مباح إلى قُن الصرابة رِالعص رِ معةثيفكَ ماية تشظّمان المُللر ى وصـوت 
تـهي  ين مايـة ولا الر فلا ـدأُ  عة ماءٍروها بتلُصهم أوفكأن ،قفوالمَ دسي الأمريكي "تاالبكَ"

في  الأخـوةَ  ، و أصـاب وبة في الجوطُللر رهيبٍ رتفاعٍامع  جداً حاراً لجوا وكانَ ،الإطلاق
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 ع رأسهفَير أنْ أحد ولا يستطيع ،هر تقريباًك إلى الظُّوا على ذلواستمر ،ديدش ضهم عطشمرابِ
من شة القَدف وصطْماية، فقَالر تربص ى إذا حاولَحت العدو التقدم يتم تميرهد.  

اش العطَ لكنشتولمْ د يعبالإخوة طاقة د، سلّفتقَووفّ همل أميره االله وخرج من الخطر وضعِم، 
 ـسلي إلى مجموعة ما جاءَلّوة وكُخعلى الإ وفذ يطُوأخ بارد بماءٍ جاءَ مثُ  ـقيهم، آثَ تي روا الّ

 ـ ظلّفه، ف وغيرِزح نريق مطّعوبة الظراً لصن قليلاً كانَ ه الأخلَما حم بجانبهم، ولأنّ وف يطُ
والَعلى الإخوة وهكذا دكلّ ،يك واحدة الأُ تؤثرعطَشـه أنْ  رى بالماء، خ أميرهم رغم وامتنع

  .ب إخوانهشرِيشرب حتى 
 ،وجـة تشـفى الفلّ سإلى م لَق، نمع إخوانه كرق الذّهداء سابِالش "كراج"في الأخ  صيبولما أُ

وهلكفّناك ت به أبو ياسر الأنصاري، كثحتى لا يوةُر الأخ العرب هاب إلى المُالذّ منفىستش، 
 وفي كـلّ  ،فيقي ثمّ اتة مرعد يبوبةراب في غَت خل أبواساً، ودحس لاًه أصعوض ذى كانَوالّ
ة كانَمر يبكي من حلّفكُ ،لهوما فاق مغَ نبوبته سأَيل مهلْ الأخوةُ" :جوارهبِ ن تـ ؟واغد  من 
أرل لهم الطّسسلْعام؟ ماذا أرثمّ"مم لهُت ، يدخل في غيبوبته ويفمـا   الإخوةُ": بعد فترة يقول يق
دهم ماء بارد، باالله عليكُعنم أرلوا إليهم الثّسلج، الحر لا شديد تنم باالله علَسوهذا هكَ ؛"مكُي
من علماتَ  على شيءٍ عاشيه، حتى أراداالله إلى جِ هوار من اختارهم قبله، أفاق وم في هذا الي

أححتى ظَ ،ن ما يكونسالجَ نميع أنرِه بأ من جثمّ ،حهر رابته وقالفع سب: "أشأنْ هد إلاّ لا إله 
  ."ول االلهسر اًدحمم وأنّ ،االله
فنأنَّ حسب أبا تراب صق فيه حديثُد مصلى االله عليه وسلّ بيالن: "مكانَ ن آخر كلامن ه م

نيا لاالد إلاّ إله خل الجنةاالله د"، فرمةُح االله على أبي تمةًراب رح عةًواس، ـوواالله لولا خ  ية ش
قفْالإطالة لوت هذا على حياة اعيةالد، كانَ وكيف يجمع إخوانفي الجَ هبهة ويأطـى أو يقـر  ع 

عليهم من قْفجل هاد، على تواضع ه الجالروقةصه الكثيرص في ذلك، ولكن نحسأنّ ب الرل ج
 ويعفُ أنْ االلهَ ، أسألُالكاتب البائس ولكن ،شيءده عن ضيعي د من لانذلك ع لّكُ ل لهجس دقَ

ا وأنْعن غفري لنا إنفُه هو الغحيمور الر...  
    

  وكتــبه
 المهاجر أبو إسماعيل
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